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Jerry“ م علــى يــد جــيري ســيغل عنــدما ظهــرت فكــرة سوبرمــان، الرجــل الخــارق، في عــام
National“ أثنــاء عملهــا لــدى شركــة ناشيونــال كــومكس ”Joe Shuster“ وجــو شــاستر ”Siegel
Comics” الـــتي أصـــبحت اليـــوم تحمـــل اســـم دي سي كـــومكس “DC Comics” تلقفهـــا المجتمـــع
الأمريكي بنهم، تطورت قصص سوبرمان بسرعة خارقة من صفحات المجلات إلى مسلسلات الإذاعة

ثم التلفزيون ثم الأفلام السينمائية، وتمت ترجمتها لأغلب لغات العالم.

 انطلقت هذه السلسلة في ظل الأزمة الاقتصادية إبان الكساد الكبير الذي ضرب أمريكا عام
حتى بداية الأربعينات، فأسهمت بشكل كبير  في حل الأزمة.

يــد مــن الشخصــيات الخارقــة حيــث تعلقــت بهــم القلــوب فكــرة سوبرمــان حركــت العقــول لإبــداع المز
League of وأســـندت لهـــم مهمـــة الحفـــاظ علـــى الكـــوكب، وأطلـــق عليهـــم اســـم أبطـــال العدالـــة
Justice“” ، الذيــن يعملــون في الخفــاء، ويقــاتلون الجريمــة حــتى لــو واجهــوا المشاكــل مــع القــانون
والحكومـة، لم يقـل أحـد عـن قتـالهم عنـف رغـم الـدمار الهائـل الـذي يلحـق البلاد مـع كـل مطـاردة، ولم

يوصف عملهم بالإرهاب رغم موت العشرات من الضحايا. 

واحدة من أهم الغنائم التي لم يستفد منها أهل غزة حتى الآن هي النماذج البطولية التي كسبت
شعبيـة كـبيرة في الحـرب، علـى رأسـها شخصـية النـاطق باسـم كتـائب القسـام أبـو عبيـدة، الـذي أوقـع
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الرعب في قلوب الإسرائيليين بخطاباته وتصريحاته، في المقابل حاولت إسرائيل أن تكشف اللثام عن
اســمه وصــورته الشخصــية عــبر وسائــل الإعلام؛ كي تهــدم صــورة البطــل الخــارق الــتي صــنعها الإعلام

لشخصيته، بل وصفته بالإرهابي والخا عن القانون! 

مقارنة

معظم أبطال الكوميكس Comics الأمريكية مقنعين، الرجل الوطواط (باتمان) قناعه أسود، الرجل
البرق (فلاش) أحمر، الرجل العنكبوت (سبايدرمان) شبكي، الرجل الحديدي (آيرون مان) فولاذي،

وكذلك فإن بطل غزة أبو عبيدة مقنع، ملثم بالكوفية الفلسطينية الحمراء.

عادة يعمل البطل الخارق سرًا وله نفق تحت الأرض وخزانة خاصة بأسلحته وأدواته، وكذلك أبو
عبيدة يعمل سرًا ويسكن الأنفاق ويمتلك الأسلحة والذخائر في أماكن سرية!

الرجل الوطواط يعمل بهوية متخفية واسمه الحقيقي (بروس وين) أو صبحي في النسخة العربية
وهــو غــير معلــن، وسوبرمــان اســمه (كلارك كنــت) أو ســعيد، وكذلــك أبــو عبيــدة اســمه الحقيقــي غــير

معلن ويعمل بهوية متخفية!

أبطـال العدالـة “League of Justice” يطـاردون الجريمـة ولا يعملـون تحـت إمـرة الحكومـة لكنهـم
يساندوها، وكذلك أبو عبيدة يسعى لإعادة الحق لأصحابه والأرض المسلوبة لأهلها! 

ـــدافعون عـــن الـــوطن ويحمـــون الأبطـــال الخـــارقون “Superheroes”  يقـــاتلون أعـــداء الأرض وي
مقدراته، وكذلك أبو عبيدة ورفاقه من رجال المقاومة يحمون الثغور ويدافعون عن الأمة!

عكفت “مارفيل” على تطريز زي رسمي وبزة خاصة لكل بطل من أبطال مجلاتها، لا يقاتل ولا يظهر
للجمهور إلا بها، وكذلك أبو عبيدة الفلسطيني يرتدي البزة العسكرية والكوفية الحمراء في كل تصريح

أو لقاء.

يتميز البطـل بأسـلوبه الخـاص، مثلاً (سوبرمـان) يتميز بتـواضعه ووسـامته، و(باتمـان) بحـدته وقـوته،
و(سبايدرمان) بسرعته وخفته، و(آيرون مان) بخفة ظله وتهوره، وكذلك يتميز (أبو عبيدة) بفصاحته

وجبروت هيئته، يكفيك أن تعلم وقع صوته على أعدائه!

يحافظ البطل الخارق على معداته ويطور صناعتها، ولديه أسلحة خاصة يقاتل أعداءه بها، وكذلك
أبـو عبيـدة يمتلـك أسـلحة مـن صـنع يـديه يعلـن عنهـا في مفـاجآت متتاليـة، مثـل الصـواريخ وطـائرات

الاستطلاع وقناصة الغول!

ما المطلوب؟

ية التي في ظل التراجع الذي تعيشه الأمة يفتقر عالمنا العربي للشخصيات البطولية والنماذج الأسطور
يحتذى بها، ومع انتصار غزة فإن الفرصة مواتية لتعزيز صورة البطل الخارق وصناعة الأمجاد من

خلال شخصية (أبو عبيدة) لدى الأجيال القادمة.



يــاء والموضــة عليهــم أن يتفننــوا في صــناعة البزة العســكرية لأبي عبيــدة وتسويقهــا في أصــحاب دور الأز
الأســواق الأوروبيــة والعربيــة فهــي ليســت أقــل مــن ملابــس تــشي جيفــارا، إذا كــان رقــم شــاؤول آرون

يتانيا فكم ستحقق بزة أبي عبيدة العسكرية؟ حقق  آلاف دولار في مور

مـن الآن ولاحقًـا علـى الساسـة ومؤسـسات حقـوق الإنسـان أن يقـدموا الملثمين الفلسـطينيين للعـالم
علـى أنهـم أبطـال المقاومـة الذيـن يـدافعون عـن الـوطن وهـذه الملابـس عـادة عنـد الأبطـال الخـارقين،

وأنهم ليسوا إرهابيين!

أصـبح لـدى الفنـانين ورسـامي الكرتـون أرضًـا خصـبة مـن القصـص البطوليـة لأبي عبيـدة ورفـاقه ضـد
أعــداء الأمــة، يمكنهــم الآن صــناعة مجلات مصــورة (كــوميكس) تجســد هــذه البطــولات في قصــص

باسم (أبو عبيدة).

يز الصورة البطولية لشخصية أبي عبيدة من خلال إنتاج أدبي غزير فليعكف الأدباء والكتّاب على تعز
كول. في الفترة القادمة عن البطل وقيادته الحكيمة لمعركة العصف المأ

المهمة ملقاة على عاتق المسئولين لتشجيع التجار والمستثمرين العرب للذهاب للصين وصناعة دمى
على شكل (أبو عبيدة) لتغزو الأسواق المحلية والعالمية.

هنــاك مجموعــة أخــرى مــن الســلع التسويقيــة باســم (أبــو عبيــدة) مثــل: قميــص – عطــر – كوفيــة –
وشــاح – فانيلــة – تي شــيرت – كــاب – ساعــة – حــزام – ميداليــة – غطــاء جــوال.. كلهــا تفتــح سوقــاً

يًا واسعًا وتلقى رواجًا كبيرًا، وتعزز صورة البطولة لهذه الشخصية لعشرات السنوات مستقبلاً! تجار

ختامًا، الرجال مواقف والأبطال صناعة والنصر ثقافة، فإذا هبت رياحك فاغتنمها!
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